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السُخرية في شعر أبي دُلامة
م. أميرة محمود عبد الله

جامعة بابل – كلية الآداب
مستخلص البحث

،السخريةفنوهوالعربيالشعرفنونمنمهمشعريفنٍّعلىالوقوففيمحاولةالبحثهذايمثل
الغرضدلامةأبووهومهمعباسيشاعرمنهجعلعندماأعمقأهميةاكتسبفإنهّأهميته،منالرغموعلى

الرئيس الذي كثر في ديوانه حتى عرف بهِ فلا تذكر السخرية إلا وذكر أبو دلامة ، والعكس صحيح .
،الشعريةاللغةفيوأساليبها،واصطلاحاًلغةالسخريةدلالةعنكشفالأول:قسمينعلىالبحثوجاء

فقدالثانيأمّا،ودوافعهاالساخرةالشخصيةسماتعنفضلاً،والاختلافالتشابهحيثمنبالهجاءوعلاقتها
،والفنيةاللغويةخصائصهاعنوالكشف،دلامةأبيديوانفيالساخرةالأشعارمننماذجلتحليلخصص
مسردبالبحثوألحق،أشعارهفيالسلوكهذالانتهاجدلامةأبادفعتالتيالنفسيةالدوافعاستجلاءأيضاوحاولنا

دلامةأبيوصفصحةلنثبتلديهالغرضهذانسبةعلىللدلالةديوانهفيالسخريةمواضعيؤشرإحصائي
بالشاعر الساخر .

التمهيــد :
بهاعرفحتىدُلامةأبيمُبدعهاعندكًثرتأدبيةظاهرةنعالجهذابحثنافي:الاصطلاحإلىاللغةمنالسخرية

اتخذهاإذ،فيهاالمبرزين،أعلامهاأحدبوصفه(1)دُلامةأبووذكرإلاالسخريةتذكرفلا،ارتباطاًبهوارتبطت،
"دلالةيبينأنبالباحثوحري.مرامهحققولطالما،إليهبهاويتوسل،مرادهإلىبهايتوصلووسيلةمنهجا

ابنقالفقد،لغةمفهومها.فأمّاالصنعةأهلعندالأدبيالاصطلاحيبمفهومهاوعلاقتها،اللغةفي"السخرية
رُ،سُخرةٌرجلٌ:يقال،واستذلالاحتقارعلىيَدلُّمستقيممطَّردٌأصلٌ:والراءوالخاءالسين":فارس فييسُخَِّ
وضحكتمنهوضحكتُ،بهِوسخرتُ،منهسخرتُ":ويقال،(2)"منهيسُخُرُكانإذ:أيضاوسُخَرَةٌ،العمل

وهو،بالذِلةّ"السُّخرية"ارتباطاللغويةالدلالةفييلُحظومما(3)"يقالكُلُّ،بهوهزئتُ،منهُوهزئت،به
فييجعلهأنالساخريريدأو،ذِلِّةِموضعفيمنهالمسخوريكونأنيقتضي"السخرية"فلفظ،تلازمارتباط

.واحتقارهمالمؤمنينإذلالإلىيسعون–عنهمالقرآنحكىكما–الكافرينوجدْناولذلك،والانتقاصالذِلَّةمقام
لَأٌعَليَْهِمَرَّوَكُلَّمَاالْفلُْكَ)وَيصَْنعَُ:تعالىقال كَمَامِنْكُمْنسَْخَرُفإِنَّامِنَّاتسَْخَرُواإِنْقاَلَمِنْهُسَخِرُواقوَْمِهِمِنْمَ

نْياَالْحَياَةُكَفرَُواللَِّذِينَ)زُيِّنَ:آخرموضعوفي(4)تسَْخَرُونَ( يوَْمَفوَْقهَمُْاتَّقوَْاوَالَّذِينَآمَنوُاالَّذِينَمِنْوَيسَْخَرُونَالدُّ
ُالْقيِاَمَةِ :تعالىقالالمؤمنينمنالمصدقينمعالمنافقينفعلذكرسياقوفي(5)حِسَابٍ(بغَِيْرِيشََاءُمَنْيرَْزُقُوَاللَّه
عِينَيلَْمِزُونَ)الَّذِينَ مِنيِنَمِنْالْمُطَّوِّ دَقاَتِفيِالْمُؤْ مِنْهمُْفيَسَْخَرُونَمِنْهمُْفيَسَْخَرُونَجُهْدَهمُْإِلَّايجَِدُونَلَاوَالَّذِينَالصَّ
ُسَخِرَ علىجاءإنما–وتعالىسبحانه–اللهعلىالكريمةالآيةفيالسخريةوإطلاق،(6)أَليِمٌ(عَذَابٌوَلهَمُْمِنْهمُْاللَّه
والضحكالسخريةتلازمأيضااللغويةالدلالةفييلحظوممّا.(7)معروفبلاغيفنٌوهوالمشاكلة،سبيل

منالاستهزاءإلىتهدفالتيالسخريةعنمُسبَّبٌفالضحك،دلاليةعلائقبينهاأنفيشكولا،والاستهزاء
المسخور منه .
سواءٌالساخربهايقومأفعالمجموعةجوهرهافي"السخرية"أنإلىاللغويةالدلالةبيانمنونخلص

بيديه أم بوجهه أم بأقواله تجاه المسخور منه لتجعله في موضع الاحتقار والانتقاص ليضحك منه الآخرون .
كانتولمّا،الاعتياديينالأناسطريقةعنتختلفبطريقةيعبرفإنهوأديباًمبدعاًالساخرُكانإذاوأما

ومجموعة،منهالمسخورمنموقفهوتمثلالساخرنفسفيتتكوننفسيةانفعالاتمجموعةأصلهافيالسخرية
فقد،أفعالمجموعةفيويجسدها،عنهاينفسأنإلىيحتاجفإنهالإنسانضميرفيتتشكلوجدانيةقلبيةأفعال

.259-3/258:مطلوبأحمدد.،البلاغيةالمصطلحاتومعجم،661:السكاكي،العلوممفتاح:ينظر)(7
.79الآية:التوبةسورة)(6
.212الآيةمن،البقرةسورة)(5
.38الآية،هودسورة)(4
.6/203:منظورابن،العربلسان)(3
.487:فارسابن،اللغةمقاييس)(2

أبوهكان،معروفعباسيشاعر،أسدلبنيمولىكانلأنهالقبيلةوأسديّالنسبكوفي،كنيتهدُلامةوأبو،الجونبنزندُأو،الجونبنزيدُ:هو)(1
أسودوكان،وابنتهدُلامةأموامرأتهوأمهوابنهأبيهسوىعائلتهمنالمصادرتذكرولم،فأعتقه(قصائص)بـيعرف،أسدبنيمنلرجلعبداً

782-780،قتيبةابن،والشعراءالشعرترجمته:فيينظر.هـ161سنةوفاتهكانت،المنظرفيدمامةجانبإلى،وبديهةنادرةصاحب،حبشياً
،النبلاءأعلاموسير493-8/488البغداديالخطيب،بغدادوتاريخ،138-10/137:كثيرابن،والنهايةوالبداية322-10/281:الأغانيو

.375-7/374:الذهبي
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،التعبيرطرائقمنطريقة:أنهارأىمنفمنهم،اصطلاحياًتعريفاًلهايعطواأنالأدبودارسوالنقادحاول
تعرض،الفكاهةصورمنصورةوهي،المتكلميقصدهماعكسإلىالمعنىتقلبألفاظاالساخرفيهايستعمل
إبداعفيهاأدبيةفنيةقطعةإلىتحويلهااستطاعالساخرالفنانلهافطنإنالتيالأخطاءأو،المعوجالسلوك
يشبهبماالذمتأكيدوهوالسخريةأساليبأحدإلىيشيرانهيجدالتعريفهذافيوالمتأمل،(8)معاًآنفيوتقويم
تعريففيوجدناهالمنحىوهذا،السخريةطرائقمنواحدابوصفهأيضاالتعريضإلىيشيروربما،(9)المدح

فيتقصدهماعكسعنالساخرةالشخصيةبواسطتهاتعبرالكلامفيطريقه:فيهارأىالذيالدارسيناحد
"انهو,دلامةابيشعرفيالظاهرةهذهدراسةمنبصددهنحنلما,الانسبالتعريف.ولعل(10)كلامها

سمةتمثلجهةمنفهي،إليهاالنظرخلالهامنيمكنعِدّةأوجهلهاإنإذ،التعريفاتتلكمناعم"السخرية
غلباعلامٍعلىالأدبتاريخكتباحتوتفقدولذلك,الشخصيةوتكوين،الإنسانيةبالنفسعلاقةلهانفسية
الحياةمنوالحزينالسوداويالقاتمالجانبفيأمالإضحاكيالفكاهيالجانبفيأكانسواءٌالسخريةطابععليهم

الشخصيةبوساطتهاتعبراذ،فلسفيجانبذاتفهياخرىجهةومن،الأدبيةللسخريةنماذجأولئكغداحتى،
مواقفعنالتعبيروسائلمنوسيلة–السخريةأي–تمثلبل،الأشياءوتجاهالحياةفيفلسفتهاعنالساخرة

منهيعانيقدالذيالتعويضوسائلمنوسيلةتكونوقد،الإنسانيرومهامآربإلىالوصولأو،معينة
الإبداعمناطيمثلأدبياًوجهاًللسخريةفإنوذاكهذا.وفوقالخِلْقيأوالنفسيتكوينهجوانبفيالساخرالشخص

إليهيتطلعالذيودوره،المجتمعفيأهميتهبواسطتهيثبتبل،بوجودهويحُسُّ،ذاتهالمبدعفيهيرىالذي
"السخرية"لـتعريفاًنعطيأننستطيعفإنناتقدّمماعلى.واعتماداًمجتمعهقضايافيرأيهعنويعبر،ويرنو

أدبيفنيقولٍكل:بانها،معينةأدبيةأساليبفيالمُجسّدالشخصيالسلوكلهذاأوجهمنتقدمماكليشمللعلهّ
مكبوتاتعنالتنفيسأو،معوجاًالساخرالأديبيراهماإصلاحمنهاأهدافله،نثراًأمشعراًأكانسواءٌ

الإضحاكغايتهتكونوقد،نفسهفيصاحبهيعتمدهنقصعنالتعويضأو،نفسهمكنوناتفيالساخريضمرها
هكذاأوصوابغيرعلىأنهميرونكانواالكريمالقرآنفيالمؤمنينمنسخرواعندماالكافرينفإنولذلك،

نتناولأنناسيماولاالمقامهذافيالمهم.ومنوشياطينهمنفوسهملهمتزينهالذي،موقفهمعنيعبرواأنحاولوا
عنعبرّتالتيبالمصطلحاتذخرتقدالقديمةالأدبيةمصادرنااننذكران،للسخريةالاصطلاحيةالدلالة

"هوواحدمضمونعنتعبروهي,وأدبينفسيجانبلهاكانالمصطلحاتهذهوان،السخريةمضمون
وتأكيدوالتعريضوالكناية،والمزاح،والفكاهة،والتندر،والتهكم،الهزُءُ:المصطلحاتهذه.فمن"السخرية

فيالناظر.إنالعارفوتجاهل،الجدُّبهيرادالذيوالهزل،المدحمعرضفيوالهجاء،المدحيشبهبماالذَّمَّ
إلا،الإضحاكإلىوتؤدي،السخريةمعنىعنتعبركونهاحيثمندلالياتتداخلقدأنهايجدالمصطلحاتتلك
لبناءالساخرُبهايستعينقوليةوفنونبلاغيةأساليبفبعضها،بينهافاصلةحدوداًتمثلدلاليةفوارقبينهاأن

،بالآخرأحدهافسَّرقداللغويينبعضوجدْناولذلك.السخريةإلىتؤديمقدماتيمثلوبعضها،الساخرنصه
":بيندقيقاًفرقاًهناكانغير،(11)منهسخرإذا،واستهزأبهوهزئ،السخرية:الهزُءُ:قالفارسفابن

بخلاف،بهالسخريةلتقعمنهالمسخورمنمافعلوجودتقتضيفالسخرية،"السخرية"و"الاستهزاء
بهموالوقوعبهموالعبثُبالشرِّللناسالتعرضفهوالتهكم.وأما(12)سبببغيرأوبسببٍابتداءًيقعفإنهالاستهزاء

معنىًتشكلفإنهاالاصطلاحيةوأما،اللغويةالدلالةحيثمنهذا،(13)بقدرهموالاستخفافمنهموالاستهزاء
الاستعارةومنه،(14)التهكميالاستفهامذلكفمن،البلاغةفنونمنقسمإليهاتؤولالتيالبلاغيةالمعانيمنثانياً

علىالدالةالألفاظأو،(15)والتحقيرالذمِّدلالةمنمغايرهافيالمدحعلىالدالةالألفاظاستعمالوهي،التهكمية
أنبيد،إيصالهالمنشئيرومأمرإلىوتنبيههالمتلقيإثارةإلىيهدفأسلوبوهو،القبحموضعفيالجمال

بلفظالإتيان"علىقائمٌأسلوبعندهمفهو،بذاتهقائممعنىعلىدالاًبوصفهالتهكمإلىنظرواالقدماءبلاغيينا
الأديبوسائلوهي(16)"الاستهزاءمعرضفيوالمدح،الوعيدمكانفيوالوعد،الإنذارموضعفيالبشارة
الطيبعلىتدلُّاللغويةودلالتهاالفكاهة:السخريةمعتلتقيالتيالمصطلحات.ومنسخرياتهبنائهفيالساخر

.568:التحبيرتحرير:ينظر)(16
.1/158:نفسهالمصدر:ينظر)(15
.1/192:البلاغيةالمصطلحاتمعجم:ينظر)(14
.15/111:العربلسان:ينظر)(13
.249:العسكريهلالأبو،اللغةفيالفروق:ينظر)(12
.1031:اللغةمقاييس:ينظر)(11
.198:وهبةومجديالمهندسكامل،والأدباللغةفيالمصطلحاتمعجم:ينظر)(10
10-2/9البلاغية:المصطلحاتينظر:معجم)(9
.13:طهأمينمحمدنعمان،الهجريالرابعالقرننهايةحتىالعربيالأدبفيالسخرية:ينظر)(8
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القوموفكّهتُ،فاكهورجل،(17)الكلاممنيستحلىوماالمزاحةوالمفاكهة،الفكِهُالرجلُ:ومنها،والاستطابة
بتعريفالمحدثونعرّفهاإذ،اللغويةعنتختلفالاصطلاحية.ودلالتها(18)الفكاهةوالمصدر،الكلامبملح

والنكتةوالمزاحوالدعابةوالنادرة،والهجاءوالتهكمواللذعُالسخرية":عندهموهيالسخريةصورتضمّن
أومعنىالفكاهةإنالسابقالتعريفخلالمنالقولونستطيع،(19)"الساخروالتصويروالهزلوالتورية
مذمومةتكونأو،الظريفالفكهالرجلفيكمامحبوبةمحمودةتكونقد،متنوعةبأساليبعنهيعبرمضمونٌ

إتيانفيالمفاعلةمعنىعلىويدُلُّ،"تندَّرَ"الفعلمصدر:.والتندُّرالآخرينمنالانتقاصفياستعملتإذا
شيءٍفوقمنسقطأو،شيءٍبينمنأوشيءٍخوفمن"السقوطمعنىعلىيدُلُّ"ندر"فيوالأصل،النادرة

سميتوكأنها(20)"لظهورهاوذلكالجمهورمنوخرجشذَّماوهي،تندُرُالكلامونوادرُ،فظهرَأشياءمنأو
المدحفيوتكون،الكلاممنغيرهافيتتوفرلابخصائصتتسمُإذ،الكلامأنواعمنوعِزّتهالفرادتهانوادر
فتولذلك،والقبيحوالجميلوالذم الجدِّفييقعوهو،مستطرفةمجنةأو،حُلوةبنادرةالمتكلمإتيان"بكونهاعُرِّ

.(21)والهزَْل "
المزاحبينفرقوثمّة،(22)المداعبةتعنياللغويةودلالته،وطرائقهاالسخريةوسائلمنوالمُزاحُوالمزحُ

التابعأنترىألا،ذلكاعتقادولا،يمُازحمنتحقيريقتضيلا"فالمزاح،جهةمنيلتقيانكاناوإنوالسخرية
الاستئناسيقتضيولكنتحقيرهماعتقادولا،تحقيرهمذلكيقتضيولا،الملوكأوالرؤساءمنالمتبوعيمازح

المزاح:المزاحأنواعومن،منهالمسخورتحقيردلالتهامنجانبفيتعنيالتيالسخريةبخلاف(23)"بهم
منإنالقولنستطيعكُلِّهذلكبعدولعلنا،(24)والسخريةالدُّعابةبينتقعالتيالهجاءدرجاتأخفُّوهو،الساخر

وهذا،وتحقيرهمالآخرينمنالانتقاصوليسالنفوسعنوالترويحالمداعبةسبيلعلىتقالماالسخرية
المفهوم ينطبق على المزاح ، وهو ما وجدناه عند شاعرنا أبي دُلامة الساخر من كُلِّ شيء .

كانتوإنوهيالكناية:الساخرةقصائدهفيبهاالساخرالأديبيستعينالتيالبلاغيةالأساليبومن
يريدأن":بالكنايةوالمقصود.مجالهافيتوظفأنيمكنلكنها،الاصطلاحيةالسخريةدلالةعنتختلف
وردفهُتاليههومعنىإلىيجيءولكن،اللغةفيلهالموضوعباللفظيذكرهفلا،المعانيمنمعنىإثباتالمتكلم

التعبيرفييعتمدهاإذ،الساخروسائلمنناجعةوسيلةوتمثل(25)"عليهدليلاًويجعلهُإليهفيومئ،الوجودفي
عن المستقبح من الصفات والأخلاق ، وهذا الأسلوب أوقع في نفس المسخور منه ، وأشدُّ أثراً .

"البلاغيينعندوهو،الساخرةالأساليببناءفيتعتمدالسخريةوسائلمنأخرىوسيلةوالتعريض
منأي،اللفظعرضمنيفهمباعتبارهالمعنىلأن،تعريضاًوسمي،المفهومطريقمنالمعنىعلىالدلالة
الكنايةعنالحديثصددفيولسنا(26)"يريدُهماللسامعمنهيلُوحالمتكلملأنّ،التلويحويسُمّى،جانبه

أحديمثلانإذ،وموضوعناببحثنايتعلقمامنهمانأخذبل،أنواعهماوفيفيهماالقولوتفصيلوالتعريض
يشُبهبماالذمتأكيدالأدبفيالسخريةطرائق.ومنأساليبهاأبرزمنبل،العربيالأدبفيالسخريةأساليب
البلاغيونعرّفهوقد،يتوقعهيكنلمأمربذكرمفاجأتهطريقعنالمتلقيإثارةوسيلتهبلاغيفنوهو،المدح

وتدفعهالسامعتوهمالثانيةوالجملة،مستثناةذمٍّبصفةمتلوةٍمُثْبتةٍأو،نفيٍبأداةمنفيةمدحٍبصفةالإتيان":بأنه
وجوهمنوجهايمثلالأسلوبهذا.إن(27)"أخرىذمصفةبذكريفاجأماسرعانأنهإلا،مَدحٍصفةتوقعإلى

بناءفيالمستعملةالبلاغةأساليبعنحديثناسياق.وفيالاستهزاءفيوالإمعانالتهكمعلىالمبنيةالسخرية
مساقالمعلومسوق"عندهموهو"العارفتجاهل"البلاغيونعليهأطلقماذكريفوتنالاالساخرةالقصائد

سياقفيفيضعهمنهيسخرماذكرإلىيعمدالساخرإنإذ،الاستفهامأسلوبطريقعن(28)"لنكتةِغيره
ليدَلّأو،الذمِّأوالمدحمخرجالكلامليخرج"بهالجاهلبمظهرفيتظاهر،معلومعندهوهويجهلهمنسؤال
الأدبفيمنهاالإفادةيمكنالسياقاتهذهوكُلُّ"التوبيخأوالتقريرأو،التعجبالقصدأو،الحُبِّفيالتدلهعلى

.2/378:نفسهالمصدر)(28
.2/374:البلاغةعلومفيالإيضاح:ينظر)(27
.3/57:الأثيربنالدينضياء،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثل)(26
.105:الجرجانيالقاهرعبد،الإعجازدلائل)(25
.352:والأدباللغةفيالعربيةالمصطلحاتمعجم:ينظر)(24
.248:العسكريهلالأبو،اللغةفيالفروق)(23
.947:اللغةمقاييس:ينظر)(22
.571:التحبيرتحرير:ينظر)(21
.14/90:العربلسان:ينظر)(20
.14:فريحةأنيس،العربعندالفكاهة:وينظر،13:ضيفشوقيد.،مصرفيالفكاهة)(19
.13/19:سيدةابن،المخصص:ينظر)(18
.796:اللغةمقاييس:ينظر)(17
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"السخريةمنالنوعهذافيفالساخر،المدحمعرضفيالهجاءالعربيالأدبفيالسخريةوسائل.ومنالساخر
الهجاءأنواعمننوعوهو(29)"يهجووهويمدحأنهفيوهم،القدحوباطنهاالمدحظاهرهاموجهةبألفاظيأتي

الذيالهزل:الأخرىالسخريةأساليب.ومنمنهالمسخورالمهجونفسفيتأثيراًوأعمقأشدُّولعله،الساخر
المدحبابفيالبلاغةعلماءذكرهوقد،الهزلمخرجالأمورمنالجادإخراجبهوالمقصود،الجِدُّبهيراد

هذافيوالمتأمل،(30)"المجونمخرجذلكفيخرجذمّهِأوإنسانمدحالمتكلميقصدأن"عندهموهو،والهجاء
شعرفياعتمادهاوراءالسببهذاولعلّ،النفوسفيالوقعالشديدةالأساليبمنيجدهالسخريةمنالأسلوب
منالقدماءاشَّرهاكما,القديمالعربيأدبنافيالسخريةأساليبفهذه.وبعدُعامّةبصورةوالهجاءالنقائض

يقالأنيمكنماإنهإلا،أخرىمنوتختلفجهةمنالسخريةمعتلتقييجدهافيهاوالمتأمل،والنُّقادالبلاغيين
يمثلولذلك،أساليبهتنويعطريقعنلغتهفيغني،الساخرالأديبإليهايلجأمتنوعةأساليبتمثلإنها:فيها

تكتنزأنهاأيضافيهايلحظ.ومماتعبيرهاوسائلفيالعربيةاللغةغناءعلىدلالة,الحقيقةفيالأساليبهذهتنوع
بؤُراًتمثلإذنفهي،النفسيةالوجهةمنالأدبلدراسةيتصدىمَنْبهايستعينأنيمكنالتيالنفسيةبالدلالات

دلالية تكشف عن صفات النفس الساخرة ، ودوافع السخرية التي أدت به إلى أن يسلك هذا النوع من أنواع النظم .
الشخصيةطبيعةعنيكشفأنالعربيأدبنافيالسخريةألفاظبيانبعدالباحثعلىيتوجبولذلك

،بهِعرفحتىشعرهعلىغلببل،صاحبهِعندعرضايأتِلمموضوعاًنعالجأنناسيما،ودوافعهاالساخرة
واتخذه منهجاً أدبياً كثر في نظمه ، وهذا مما لا شك فيه يكشفُ عن أسباب يحاول البحث الكشف عنها .

السخرية والهجاء :
عمّاوالاصلاحالتعبيرفيووسيلته،الشاعرموقفتمثلأنهاورأينا،الأدبفيالسخريةدلالةعرفنا

الجدِّفيسواءمكبوتاتهاعنوالتنفيس،النفسعنللترويحأداةكونهاعنفضلاً،يعتقدهمامعمنسجمغيريراه
خلالهامنيمكنالتيوالوظيفيةالدلاليةوالأوجه،الهجاءبفنعلاقتهاهوعليهالتعريجينبغيماأن.إلاالهزلأو
والأهدافوالأساليبالمنهجحيثمنالهجاءمعتتداخلماكثيراًالسخريةأنذلك،عنهتفترقأومعهتلتقيأن

منأو،المجتمعأوالفردلدى،سواءٌالرذائللشناعةوكشف،للمعايبتعداد:الأدباءمصطلحفي.فالهجاء
وتحطيمه،المهجومنللانتقاموسيلةيكونوقد،وتقويمهكُلهذلكإصلاحمنهوالهدف،الهاجيالشاعرمنظور

مريضةونفسٍأنانيبطبعيوحيالذيللهجاءالسلبيالجانبعنيعبروهذا،هجاهمنيعُجبلملأنهالمجتمعفي
.(31)، هدفها الانتقام وتحصيل غاياتها وإن كانت غير شرعية

إيجابي:الأول:جانبينفيوظِّفأنهيجدالعربيالأدبفيوتطورهالفنهذالمسيرةفالمتتبعولذلك
،كانطريقبأيوتحصيلهاوملذاتهاالنفسمصالحتحقيقغايتههدامأنانينفعي:والثاني،وتقويميإصلاحي

فيموظفاًالفنهذاوجدوقلَما،صاحبهنظروجهةباعتباروالفعلالقولفيالجِدِّأساسعلىقائمانهيعنيوهذا
الجانبفيتوظففقد،الوظيفةناحيةمنالهجاءمعتلتقي.والسخريةالترويحيالإضحاكيالهزليالجانب

،القبيحوجههاوإبراز،والرذائلوالعيوبالنقائصتجريدطريقعنوالمجتمعللفردوالتقويميالإصلاحي
وهذه الغاية تطهيرية ، وقد تكون السخرية وسيلة من وسائل الهجاء ، وبكل أساليبها التي ذكرناها سابقاً .

ويعبثالشاعريتماجن"إذالمتندّرالساخرالهجاءعليهأطلقواالهجاءمننوعاًميزواالنقادفإنولذلك
أونقمةٍعنهنايصدرلافالشاعرونقائصهموعاهاتهمسخفهممنهازئاً،وأقدارهمالآخرينبمصائرويلهو
تقدحهم،أزماتفيسواهمومننفوسهممنوقعواوقدفيبصرهمبالآخرينيحُدِّق،ولهوٍخفةٍعنبل،غيظٍ
علىينطويالهجاءمنالنوعوهذا،عليهايعفيأويسترهاأويعاكسهابمافيتظاهرون،إليهايرتهنونحالة

لدراسةيتفرغأنللشاعريقدرحيثالمتقدمةالحضاريةالبيئاتفييعظمبليغلبوهوالاحترافمعنى
أبيعنديشعلمالهاجيةالسخريةمنالنوعهذاولعلّ(32)"والتندروالسخريةالعاهةمكامنواستطلاعموضوعه

الهجاءمنالسخريةيميزماأن.إلاالنفسعنوالترويحوالفكاهةالظرفسبيلعلىسخرياتهكانتبل،دُلامة
الظرفاءبأدبيعرفماوهو،النفوسعنوالترويحالإضحاكإلىيهدفالذيالهزليالجانبفيتستعملكونها

إليهالإشارةتنبغي.وممادُلامةأباسيمالا،العباسيالعصرأدباءمنعددعندمميزاًوُجدماوهذا،نوادرهمأو
أن الشاعر الساخر يفترق عن الشاعر الهاجي من حيث سماته الشخصية ودوافعه أيضاوسنبينه في المبحث الآتي .

الشخصية الساخرة :

.10:حاويإيليا،العربعندوتطورهالهجاءفن:ينظر)(32
.13:التميميرشيدقحطان،الهجريالثالثالقرنفيالهجاءاتجاهات:ينظر)(31
.211:الحلبيالأثيرابن،الكنزجوهر)(30
.550:التحييرتحرير)(29
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أدركناإذذلكفيغرابةولا،الأدبإلىمنهالنفسعلمموضوعاتإلىأقربالجانبهذافيالبحثإن
،النفوسكباقيليستمرهفةشاعرةنفسٍداخلتضطربُالإنسانيةالنفسانفعالاتمجموعةأصلهفيالأدبأن

نفوسلهاتخضعالتيالظروفلكُلِّنفسهتخضعإنسانالأديبإنَّذلكعلىزد،ووجدانهالأديبنفسهيتلكم
الآخرين . ولكي يستكمل البحث هيأته لابدُ من تجلية خصائص النفس الساخرة وربطها بدوافع السخرية لديها .

بينيميزأنويستطيعوتصرفاتهامشاعرهافيمتنوعةيجدهاالإنسانيةالشخصيةأصناففيالناظرإنَّ
الدونيةفيهميعتقدثمّومن،مجتمعهأفرادفوقنفسهيرىمنالناّسفمن،الشخصيةأنواعمننوعمنأكثر

بالحرمانيشعرمنالناّسومن،مضاجعهيقضُّالذيالنقصمركبلوجودالآخريندونأنهيرىمنومنهم
انفعالاتتمثلالنفسيةالعقدفتلك....وواقعاًفعلاًعجزمنيعانيمنومنهم،آخرينلدىيراهانعِماًلفقدانه

عنهاالتنفيسالأديبتدعومؤثراتتمثلفإنهاذلكعنوفضلاً،الشخصيةتتنوعأنيمكنضوئهاوفي،وجدانية
علىمنهموالسخريةالآخرينازدراءإلىصاحبهاتدفعبالتفوقالشعور.فعقدةالساخرةالأدبيةأعمالهخلالمن،

وأمّا.الأديبمنهميسخرمنعلىوالكراهيةبالحقدمصحوبعادةالشعوروهذا،المقامفيدونهأنهماعتبار
وقوةآخرقوياًدافعاًفيمثلّالأعلىالتعويضأوالتعويضبآلياتيدعىماوهوللإنسانالذاتيبالنقصالشعور
النقطةهذهفيذكرهالجديرومن،(33)نقصمنيعتورهماليتداركالإبداعيونشاطهالفنانمشاعرتحركوهاجة

,الشعريةالفنونمنالآخرونعنهيعجزفيماالنبوغالساخرالأديبمحاولاتطريقعنتتمالتعويضآلياتأن
للشيءالفاقدإنَّإذ،يستحقهالذيمكانهفيأخذمجتمعهأبناءونفوسنفسهعنالترويحأوانتباههمللفتإما

شعورإلىالساخرليصل،التعويضمبدأإلىيلجأالإنسانيوالقوامالجسدمنعضواالمفقودكانإذاوبخاصة
الشعور.أمّاالمنظردمامةمنيعانيكانالذيدُلامةأبيشاعرناعلىينطبقوهذا،(34)وهمياًكانوإنالتفوق
طابعاًفيمثلان،والتهميشكالفقرالساخرةالشخصيةبخارجيتعلقماهنابالحرمانوالمقصودوالحرمانبالألم

العواطفلطردمثلىوسيلةالمواقفهذهمثلفيالسخريةفإنولهذا،نفسهالوقتفيإبداعياًودافعاًشخصياً
الساخرةالشخصيةوهي،الشخصياتأنواعإلىتضافأنيمكنأخرىشخصية.وثمّة(35)المؤلمةوالمشاعر

السخريةأدبهمثمّومنطبعهمعلىغلبمنالأدباءمنإنإذ،سابقاًذكربمامصابةغيركانتوإنوطبعاًأصلا
،الساخرالأدبولادةفيمهمالعاملوهذا،وقاّدةوبديهةبذكاءوالمدعومةوالفكاهةبالظرفالمصحوبة

ونستطيع القول إنّ له تأثيراً مستقلاً ومنفرداً في ظهور كثير من الأدب الساخر في أدبنا العربي .
ولكن في أي الشخصيات الساخرة يمكن أن نضع أبا دُلامة. وما دوافع انتهاجه السلوك الساخر في أشعاره ؟

ونسبسوداءبشرةذاعبداًلكونه،ترجمتهفيمرَّكماالاجتماعيوضعهمنعانىقددُلامةأباإنالقوليمكن
إلىدفعهذلكوكل،وفقرهمنظرهدمامةذلكعلىوزد،عليهايحسدلااجتماعيةمكانةفيجعلهمعروفغير

بديهةذلكووافق،والوزراءالخلفاءمنالمجتمععِليةبل،المجتمعأفرادإلىويحببه،بهيتميزعمايبحثأن
أشعارهمنإليناوصلفيمالهنجدولم،ذلكلهفكان،(36)الظلخفيفجعلتهودعابةممتنعةسهلةولغة،حاضرة

ماكانوإنالآخرينوإضحاك،والظرفالدعابةمسلكسخرياتهفيسلكبلعليهوتهجماًالمجتمععلىنقمة
يضحك منه نفسه أحياناً .

السخرية في شعر أبي دُلامة :
حولهشيءكُلِّومنالمناسباتكلوفي،عندهكثرقدالسخريةفنأنيجددلامةأبيديوانفيالناظرإنّ

هومن،منهافسخر،بنفسهابتدأإذ، يعَُدّأنغرابةولا....آخرينأشخاصومندابتهِومن،وبنيهوزوجتهأمِّ
أحد أبرز شعراء السخرية ، ومن أعلام الظرافة والإضحاك في زمانه .

أشعارمننعدهاأننستطيعُبل،القولفيالإسفافعنابتعادهاالساخرةالأشعارتلكعلىيلحظومما
الفكاهة الملتزمة الهادفة إلى الترويح عن النفوس وبث البهجة والسعادة في نفوس المتلقين .

،النثريالأسلوبالىتقتربالتيالممتنعةبالسهلةوصفهاويمكن,مباشرةسهلةلغتهاجعلماوذلك
منابتداءالمجتمعطبقاتكلمثلّعندهالمتلقينجمهورإنَّإذقصداًذلكإلىقصدقددلامةأباإنالقولونستطيع

العامة ، وانتهاءً بعلية القوم .

.296-295:ضيفد.شوقي،الأولالعباسيالعصر:ينظر)(36
.6:العربيالأدبفيالسخرية:ينظر)(35
.1/129:كمالعلي،وعلاجهاوانفعالاتهاالنفس:ينظر)(34
.68:فيدوحالفتاحعبدد.،العربيالشعرنقدفيالنفسيالاتجاه:ينظر)(33
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:(37)وكما قلنا فإن أبا دلامة سَخِرَ من كُلِّ شيء ، حتى بنفسِهِ ، من ذلك قوله
فبال عليك شيطان رجيمُبلَلْتِ عَليّ – لا حُيِّيت – ثوُبي

ولا رباّك لقمانُ الحِكيمُفما ولدتكِ مَريمُ أم عيسى

يقوم بأمرها بعْلٌ لئيمُولكن قد وُلدِتِ لأُمِّ سوءٍ

التصويرفنونمنالخاليةالمباشرةوالتقريريةاللغةفيالسهولةسمةالقصيدةهذهأبياتعلىيلحظومما
(38)عليهفبالتكتفهِعلىلهصبيةحملعندالابياتارتجلأنهيروىإذ،الارتجال,ذلكوراءولعل،البياني

أنبالذكرالجديرومن.بهااشتهرالتيودعابتهِ،روحهوخفةوينسجميتماشىوهذا،الفورعلىفقالها
بل،(39)المنتجذلكقيمةفيتقدحسمةيعدلاالبيانفنونمنوإقلالهاالشعريالعمللغةفيالمباشرةالتقريرية

منيسخرلمالسابقةالمقطوعةفيدلامةوأبو،الأسلوبيةالسمةهذهمثلسلوكيتطلبانقدالمناسبةأوالموقفإن
ديقة:همانيتينقرآبشخصيتيناستعانونجده،وأمهاصبيتهمنبل،فحسبنفسه ولقمانعيسىأممريمالصِّ

مكانتهماعنفضلاً،والتقوىالكريمةوالأخلاقالتربيةفيبهمايقتدىنموذجينبوصفهماالسلامعليهماالحكيم
بالسوءونفسهزوجتهبوصف–السخريةسبيلعلىقابلهما-ولذلك،المؤمنينوعندسبحانه-–اللهعندالرفيعة
يقابلهبمعنىالإتيانطريقعن،وتعميقهالمعنىإبرازوسائلمنوسيلةوتمثل،المقابلةمننوعوهذا،واللؤم

صفةأيمننفسهجرّدإذ،ساخرةلوحةفينفسهيصوردلامةأبانجدُديوانهمنآخرموضع.وفي(40)ويغايره
:(41)تجعله في مراتب الإنسان ، فقال

فليس من الكرامِ ولا كرامهْألا أبلغ لديك أبا دلامة

وخنزيراً إذا نزع العمامهْإذا لبسَِ العِمامة كان قرداً

كذاك اللؤمُ تتبعُهُ الدَّمامهْجَمْعت دمامةً وجمعت لؤماً

فلا تفرح فقد دنتِ القيامهْفإن تكُ قدْ أصبْتَ نعيمَ دنيا

،إضحاكهمكانتغايتهفإنَّولذا،(42)القومعِليةمننفرٌوعندهالمهديأمامالأبياتهذهانشدَأنهّيروى
فيبالقردتارةنفسَهُمشبهاً،لنفسِهِساخرةصورةرسمفيتفننَّفإنهّولذلك،مجلسهمفيالبهجةمنجوٍوإشاعة

،البليغالتشبيهيالتصويرمننوعوهو،عمامتهرأسهعننزعإذاأخرىتارةوبالخنزير،العمامةلبسهحالة
مصافالىيرتقيالمشبهإنبل،التشبيهيةالصورةطرفيتوحدفيأدعىوهذا،الأداةمحذوفجاءإنهاذ

صفةوهيباللؤمنفسهفوصف،خُلقيةفضائلسلببل،نفسهعنالإنسانصورةبسلبيكتفولم(43)بهالمشبه
شخصيةحيثمنالفكاهيالشعرإلىأقربهيالساخرةالأبياتأنوالحقَّ،السابقةالمقطوعةفيعندهتكررت

منيجعللشاعريقرأعندماالاستغرابأشدّيستغربالقارئ.ولعلَّالسخريةغرضحيثومن،منهالمسخور
لمدلامةأباأنّالسببيكون!وربماشعراًينظمهاأنهسيماولا،سخريتهمومحطَّ،للآخرينأضحوكةنفسِهِ

أباهإلانسبهمنيعرفولمالنسبمُنقطعإنهرأينا,إذكماالاجتماعيووضعهنسبهُُحيثمننفسِهِعنيرضَ
الذي كان عبداً أسود عند أحد  الأسديين ، فضلاً عن دمامة منظره ، وكأن قوله :

كذاك اللؤم تتبعه الدمامهْجمعت دمامة وجمعْت لؤماً

فلا تفرح فقد دنت القيامهْفإن تكُ قدْ أصبت نعيم دنيا

.150:المطلبعبدمحمدد.،أخرىقراءةالعربيةالبلاغة:ينظر)(43
.10/306:الأغاني:ينظر)(42
.110-109:ديوانه)(41
.131-130:خطابيمحمد،النصلسانيات:ينظر)(40
.29-28:ويلكورينيهوارينأوستن،الأدب:نظريةينظر)(39
.10/287:الأغاني:ينظر)(38
.112:ديوانه)(37
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إنَّذلكبعدالقولونستطيع.مضجَعَهُيقضُّنفسيألممنفعلاًيعانيهكانلمالسانهُبهنفثاعترافبمنزلةجاء
الخلافةمجالسفيذلكيفعلكانأنهسيماولا،الشاعرمارسهالذاتيالتعويضمننوعٌالنفسِمنالسخريةتلك

إلىللوصولوسيلةمعينةمواقففيالسخريةمنيتخذ.وكانآنذاكالملأبينقيمةلنفسِهِليجعل،والوزراء
:(44)أهدافٍ يسعى إلى  تحقيقها ، من ذلك إحجامه عن المبارزة في إحدى المعارك ، إذ قال

إلى البرازِ فتخزى بي بنو أسدِإني أعوذُ برِوْحٍ أن يقُدِّمني

ق بين الروحِ والجسدِإنّ البرازَ إلى الأقرانِ أعلمهُ مّما يفُرِّ

صدِقدْ خالفتك المنايا إذْ صمْدت لها وأصبحت لجميع الخلق بالرَّ

وما ورثتُ اختيار الموتِ عن احدِإنَّ المُهلَبَّ حُبَّ الموت أورثكم

لكنهّا خُلقِتْ فرداً فلم أجُدِلو ان لي مُهْجةً أخرى لجَُدْتُ بها

معادنفيهاتنكشفالتياللحظةتلكفيدلامةأبوبهشعرالذيالجبنِبعمقتوحيالأبياتتلكمعانيإنّ
الدعابةبروحمغلفةساخرةبأبياتأصحابهيشينالذيالوصفذلكيجُملأنِحاولولكنهّ،الحقيقيةالرجال

لغتهافيالواضحةالسهولةلوجدْناالسابقةالأبياتتأملناولو،السخريةموضوعهينفسُهُكانتوإن،والفكاهة
كاناوإن،والقافيةالوزنوجودلولانثرياًأسلوبانقرأوكأننا،الشعريوالتصويرالبيانفنونمنوخلوها،

الموضعكانااللذينوخاتمتهاالمقطوعةمطلعبينيوفقأنالشاعرواستطاع،بالشعريةالعمليسمانلاوحدَهما
اتخذدلامةأباأنالسابقةالأسطرفي.ذكرناالمبارزةمنفأعفيأرادمالهوكان،السخريةبدلالةالموحي

.(45)السخرية وسيلة يتوصل بها إلى ما يريد ، من ذلك خطابه أبا جعفر المنصور مستجدياً عطاءه
مثل البليةِ درعها في المشجبِهاتيك والدتي عجوزٌ هِمّةٌ

أبْصرتُ غولاً أو خيالَ القطُربِمهزولةُ اللحيينِ من يرها يقلُْ

لُ غيرَ بكْرٍ أجربِما إنْ تركْتُ لها وَلا لابنٍ لها مالاً يؤُمَّ

والمناسباتالمواقفبحسبلغتهيختاركاندلامةأباأنكُلهّاوالقصيدةالأبياتتلكلقارئيبدوومما
العمقمنبشيءٍتتسملغةلهافيختارأخرىفيويتأنىويتأنق،حيناًوالوضوحبالسهولةتتسممقطوعاتفيرتجل

منسبقعمّالغتهااختلفتإذ،الأبياتهذهفيكما،القولأساليبأوالتصويرفنونتوظيفطريقعنوالإيحاء
القطرب،المشجبِ،درعها،البلية"والإيحاءوالعمقبالغرابةبعضهااتسمالتيالألفاظنوعحيثمنأبيات

ب،رُقشِتْ إيحاءًأكثرفيجعلهابلغتهيرتقيالخليفةعطاءاستجلابوهوغرضهإلىوصولهِعندونلحظه"لزَُّ
:(46)وأعمق دلالة ، لتوظيفهِِ فنون البيان ، إذ قال
تغشاهمُُ من سَيْلكَ المتحلِّبِِلا يسألونك غير طلَِّ سحابةٍ

وابنَ الكرامِِ وكُلِّ قوم مُنجِبِيا باذلَ الخيراتِ يا بن بذَُولهِا

قدِْماً فوارسُ كُلِّ يومٍ أشهبِأنتم بنو العباسِ يعُْلمُ أنكم

للِ الغبارِ الأكهبَِِأحلاسُ خيلِ اللهِ وهي مُغيرَةٌ يخَرُجْنَ من خََ

.37:نفسهالمصدر)(46
.37-35:ديوانه)(45
.56-54:ديوانه)(44
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أبيقدرةعلىيدَُلُّأنهّإلا،البحثموضوعفييدخللاكانوإنوهو،المديحفيالأبياتهذهغرضإنّ
تتسمأوغريبةألفاظمنالمركبوالموحيالمباشرالواضحالسهلبينماالشعريةاللغةأساليبتنويعفيدلامة
مننوعوهي"سحابةطلِّ"قولهفيكما،البيانيالتصويرأساليبتوظيفعلىوالقائم،الغرابةمنبشيء

الاستعارة المكنية ، و " سيلك المتحلب " وهي استعارة أخرى ، لتصوير عطاء الممدوح .
إلاّ،الخليفةعطاءواستدرارالمديحفيجاءتالقصيدةإنّإذ،مطلعهاالقصيدةهذهفيالنظريلفتوممّا

استهلالمنبدلاًإذ،العربيالشعرفيالتجديدمننوعاًهذاويعُدُّ،السخريةغرضفيمطلعهاجعلالشاعرأن
القصيدةمقدمةدلامةأبوجعل،الإسلامقبلالشعراءعندعُهِدَكماالناقةووصفالطللعلىبالوقوفالقصيدة

همنالساخرمطلعهفيالشاعروظفّه.وممادلامةلأبييسجلمماوهذا،السخريةفي التشبيهي.التصويرفنأمِّ
وهيحتفهاتنتظرالتيالناقةمثلنظرهفيفهي،تصويرأبشعفيسِنِّهاكِبرُأقعدهاالتيأمِّهصورةرسماذ

نهايةوانتظارالموتبدلالةتوحيالصورةتلكأنفيشكولا،الجاهليونيفعلكانكماصاحبهاقبرعندمقيدة
الحياة ، ولهذا عاد في البيت الثاني ليعمق ذلك القبح فقال :

أبصرْتُ غولاً أو خيال القطربِمهزولة اللحيينِ مَنْ يرها يقلُْ

أبياحتقارمدىعلىيدَُلُّوهذا،أصلاًيروهمالموهموالقبيحِللمخيفِرمزينالعربُاتخذهماوالقطربوالغول
علىامهمنيسخرانولكن،نفسِهِمنالشاعرسخريةالقارئيفهموقد،يعيشهكانالذيووضعهلنفسِهِدلامة

سياق.وفيوالفكاهةالسخريةبغلافغلفهّاولكنهالشاعرمنهايعانيكاننفسيةعقدةعنيكشففإنهّالنحو,هذا
علىسخريتهسهامسلطالمرةهذهفيولكنه،الخليفةعطاءاستدرارفينفسهالأسلوبدلامةأبواتبعآخر

:(47)زوجته وبنيها , التي وصفها بأبشع وصفٍ ، اذ قال في قصيدة يخاطب فيا المنصور أيضا
همُ أٌمِّ الدُّلامة لمّا هاجَها الجَزَعُعجِبتُ من صبيتي يوماً وأُمِّ

هبَتّْ تلومُ عِيالي بعَدما هجََعوالا بارك الله فيها من مُنبهّةٍ

سُودٌ قبِاحٌ وفي أسمائِنا شَنعَُونحَنُ مُشْتبَهِِو الألوانِ أوجُهنُا

بعَُأذابكََ الجوعُ مُذ صارت عِيالتنا على الخليفةِ منهُ الرِيُّ والشَّ

فعَُلا والذي يا أمير المؤمنينَ قضى لك الخلافةََ في أسبابهِا الرِّ

دوني ودونَ عِيالي ثمُّ تضطجِعُما زِلتُ أخْلصُِها كَسْبي فتأكُلهُُ

وفي المفاصلِ مِن أوصالها فدََعُشوهاءُ مَشنأةٌ في بطَنها ثجََلٌ

ولم تكن بكتابِ الله تنَتفَعُُذكّرْتهُا بكِتابِ اللهِ حُرمَتنَا

أأنتَ تتلو كتابَ الله يا لكَُعُفاخْرَنْطمَتْ ثمّ قالت وهي مُغْضَبةٌ

كما لجيراننا مالٌ ومُزْدَرَعُأُخرُجْ لتبغِ لنا مالاً ومزرعةً

ؤال ينَْخَدِعُواخدَعْ خَليفتَنَا عنها بمسألةٍ إنَّ الخليفة للسُّ

السخريةعليهانطلقأننستطيعُلعلنا،السخريةمننوعاًفيهاوجدْناالقصيدةهذهمضمونفيتأملناوإذا
زوجتهخُلقِسوءمنشاكياجاداًفيهادلامةأبوبداوقدْ،اجتماعيشأنٌالزوجيةالعلاقةاعتبارعلى،الاجتماعية

وقبح،البشرةلونحيثمنوضعهعلىأيضاسخطهأبدىإنهّبل،مضحكةصورةأبشعلجسدهاورسم،
وزوجتهنفسهجرّدالذيالشاعرغرابةوتظهر،بالهزَْلالجدِّأسلوبيمتزجوهناالأسماءوشناعة،الوجوه
البوحِمننوعاًلتكونقصائدهعلىتطفوالتيالإسقاطاتبمثابةذلكجاءوربما،فضيلةكُلِّمنوأطفاله

.81-78:ديوانه)(47
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الخصائصعنالكشفيرومالذيالشعرمحللحقِّ.ومنالشاعرنفسيةفيالأثرعميقةمعاناةعنوالتنفيس
فيهيصبالذيالوعاءاللغةتلككونحقيقةمنانطلاقاً،الشعرلغةعلىأساسيةبصورةيعتمدأنلمبدعهالنفسية
في.ونلحظ(48)وجدانهأعماقفيالمكنونةالمستترةومضمراته،مشاعرهوتجليات،نفسهخلجاتكُلَّالشاعر

إيصالوسائلمنوسيلةبوصفهزوجتهوبينبينهالداخليالحوارمننوععلىالشاعراعتمادالقصيدةهذه
قدامرأةفيهالشاعريجردإذ،الشعركانمذالشعرفيقديمالأسلوبوهذا،الشاعرأرادهاالتيالشعريةالدلالة
عنيختلفطريقاًسلكدلامةأباولكن،وتلومهتجادله،هويحملهلمانقيضةأفكاراًتحملوهيزوجتهتكون

معاناتهمنجزءاًكذلكوتمثلتلومُهوهي،سخرياتهمناطجعلهاالتيالواقعيةزوجتهفاختارالقديمالأسلوب
الاجتماعية بل ودافعاً من دوافع السخرية لديه .ولذلك وظَّف أكثر الألفاظ الدالة على القبح :

وفي المفاصل من أوصالها فدَعُشوهاءُ مشنأةٌ في بطنها ثجََلٌ

منأرادالشاعروكأنّ"فاخرنطمت،فدعُ،ثجلٌ،مشنأة"اللغةغريبفينجعلهاأنيمكنألفاظوهي
فإنَّهذلكعنوفضلاً،والمناسباتالمقاماتوبحسب،ألفاظمنيريدماتوظيففيقدراتهإثباتذلكخلال
أشعارفيمعهاذلكفعلولطالما،زوجتهفييراهكانالذيالقبحمبلغمعتتلاءممناسبةألفاظٍاختيارفيأحسن

:(49)أخرى ، منها قوله
ـد فراشي من قعَيدهْليس في بيتي لتمهيـ

ساقهُا مِثلُ القدَيدهْغيْرُ عجفاءَ عجوزٍ

تٍ طريٍّ في عَصيدهْوجْههُا أقبحَُ من حُو

مِثْلِ عِرْسي بسَِعيدهْما حياةٌ مع أنثى

حتىهيأةمنتكونماأقبحفيأظهرهابل،النساءلدىالجمالسماتمنشيئاًلزوجتهيتركلمالشاعرإنّ
استعمالولعلَّ،بالكلماتوالرسم،التشبيهبفنمستعيناً،مخيفكائنٍإلىأقربليجعلهاالنساءجنسمنأخرجها
إنَّإذ،بغريبهذاوليس،تجربتهتجسيديحاولالذيالرسامريشةمنأبلغصورهرسمفياللغةالفنانالأديب

تجاربحينئذٍوتكون،تجاربهفيهايفُرغأنالمُبدعالأديببوسعتعبيريةطاقاتتختزنالشعريةاللغويةالبنية
سخرياتهمننماذجعلىالتطوافهذا.وبعد(50)والصورالدلالاتمنأنواعاًللمتأملينتبوحمتجددةفنيةولوحات

لأقسىغرضاًوأُسرتهنفسهنصبإذ،الأطوارغريبفيهابدادلامةأباإنّالقولنستطيعُأُسرتهوأفرادبنفسِهِ
هُسيماولا،السخريةأنواع والنفسيالاجتماعيشاعرناتكوينفيخللاًذلكوراءانشكولا،وزوجتهأمَّ

منانتقاماأو،نفسهفيكبراًيكونقد،التعليلوجوهمنوجهاالآخرينمنالساخرللشاعريلتمسقدفالقارئ
ورائهمنويخفيحقاغريبفهذاللسخريةموضوعاًإليهالناسِوأقربنفسهمنيختارأنأما،مجتمعهأفراد
كانالتي(بغلته)وهي،دابةمنيملكممايسخروجدناهأخرىمواطنمنها.وفيقسمبيانحاولناوقد،أسبابا

الأصالةصفاتمنصفةأيمنجردهاساخرةصورةلهارسمفقدولهذا،(51)العيوبكثرةفيالمثلبهايضربُ
:(52)، منها قوله

ترَمَحُني تارةً وتقْمصُ بيِأبْعدتِ من بغلةٍ مُواكِلةٍَ

راكبهُا راكبٌ على قتَبَِتكادُ عند المسير تقَطعَُني

سراج أثْفرُِها نبَِإنْ قمُتُ عند الإِ تطَْرِفُ مِنِّي العينين بالذَّ

.34-33:نفسهالمصدر)(52
.93:ديوانه:ينظر)(51
.299-297:فضلصلاحد.،الأدبيالنقدفيالبنائيةنظرية:ينظر)(50
.48:ديوانه)(49
.58-57:عياشيمنذرد.،الأسلوبيةفيمقالات:ينظر)(48
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مانعَِةٌ للِجّامِ واللَّببَِوعند شدِّ الحزام تنَْهشُني

كرقصِ زَنجٍ ينَْزونَ للطَّرَبِليسَ لها سِيرةٌ سوى الوَثبى

لا تأْتلي في الجهادِ عن حَرَبِوهي إذا ما علفتهُا جَهدَتْ

من رِزْقِ شَعبانَ أمسِ في رَجَبِقد أكَلتَْ كُلَّ ما اشتريتُ لها

إنْ لم تعُلَّلْ بالشَّوك والقصََبِتمُرُّ فيما نمَى لعِِلْفتهِا

سبحانهاللهذللهاالتيالبغالعليهتكونماأقبحلبغلتهِيرسمأناستطاعالساخرةالمقطوعةهذهفيدلامةأباإن
كوب الشاعربراعةأظهرالوصفهذاإنقلناإذانبالغولا،الأكلفيوشَراهتهاحركاتهاحيثمن،خُلقِمنللرَّ

قوائمهاتحركوهيحالاتهاكلفيالبغلةصورةأمامهتتجسدالأبياتهذهفقارئ،بالكلماتبالرسميعرففيما
بطاقةكُلِّهذلكفيالشاعراستعانوقدعليهاراكبهاوحال،سيرهاوهيأة،ذنبهاوحركةلهمبعدةأوإياهضاربة

الهجاءقسمفيوضعهيمكنالأسلوبوهذا،التشبيهعنفضلاً،الموحيةألفاظهابواسطةالتصويريةاللغة
الهجاءأنواعأكثرولعلهّ،الدلالةحيثمنيناقضهابماالإتيانطريقعنالفضائلسلبعلىالمعتمد،الساخر

قصيدةوجدناإذ،الأسدحصةالساخرهجائهسهاممننالتقدالبغلةهذهأن.ويبدو(53)سخريةوأشدّه،تأثيرا
واللغةالأسلوبحيثمنالساخرةقصائدهأجملولعلهّا،بيتاًوخمسينتسعةبلغتطويلةديوانهفيأخرى

خلالهامنرسمالتيالأوصافذكرفيالإطنابوانتهج،غريبةألفاظاًدلامةأبوضمّنهاوقد،والمضمون
بالغباءتتسمشخصيةمفترضاقصصيحواريبأسلوبذلكفيواستعان،فضيلةأيةمنمجردةمضحكةصورة

شعرفيكثيراًوردالساخرالشعرنظمفيالأسلوبوهذا،بغلتهمنهسيبتاعالذيالمشتريلتمثلالخبرةوقلة
أبي دلامة ، ويمكن أن يكون جزءاً من ملامح تطور الشعر العربي في العصر العباسي ، وهي سمة تسجل له .

ونستطيع أن نقسم القصيدة على مشاهد جزئية عدة مثلت بمجموعها لوحة ساخرة متكاملة .
:(54)في المشهد الأول يعرض قسماً من عيوبها ليكون بمثابة التمهيد الذي يوضح سبب كرهه إياها وبيعها ، إذ قال

وبعْدَ الغُرِّ من حُضْرِ البغِالِأبعْدَ الخيلِ أركبهُا كِراماً

وخير خِصالهِا فرْطُ الوِِكالِرُزُقتُ بغُيلةً فيها وِكَالٌ

ولو أفنيَتُ مُجتهداً مقاليرأيْتُ عيوبها كَثرُتْ وغالتَْ

عُشَيْر خِصالهِا شرَّ الخِصالِليحُصى مَنْطقي وكلامُ غيري

نزََلتُ وقلُْتُ : أمشي لا تبُاليفأهون عَيبهِا أني إذا ما

وترمَحُني وتأخُذُ في قتاليتقومُ فما تريمُ إذا اسْتحُثتّْ

بضرْبٍ باليمين وبالشَّمالِوإنيّ إن ركِبْتُ أذَيْتُ نفسي

جلين أُرْكِضُها جَميعاً فيا لك في الشَّقاءِ وفي الكَلالِوبالرِّ

من الأكراد أحَبنَ ذي سُعالِرياضةُ جاهلٍ وعُليْج سوءٍ

نعَُوسٍ يوَمَ حَلٍّ وارتحِالِشتيمِ الوجهِ هِلْباجٍ هِدانٍ

.96-94:ديوانه)(54
.180-179:الهجاءفن:ينظر)(53
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جَزاهُ اللهُ شرّاً عن عِياليفأدّبهَا بأخلاقٍ سِماجٍ

وقد،مركوبهمعمعاناتهعنفيهعبرّتمهيدبمثابةالشاعروجعله،الأولالمشهديمثلّالقصيدةمنالجزءهذا
لمااجتمعإذامعهغيرهمنطقانبل،كفاهلماتعدادهافيعمرهأفنىلوالشاعرأندرجةإلىعيوبهاكثرت

هذابدأالشاعران.ونلحظمنهسخرالذيالبغلةتلكمروضإلىساخراًالعيوبتلكأرجعوقد،عيوبهاأحصيت
التعبيريةوالقيمة،حالهُإليهآللماوالإنكاروالدهشةالاستغرابمعنىتضمّنالذيالاستفهامبأسلوبالجزء

تختزنجذوةكونهعنفضلاً،المتلقينظرلفتوسائلمنوسيلةتمثلالقصيدةمطلعفيالاستفهاملأسلوب
المشهدإلىانتقلفقد.ولذلكمضامينمنيأتيماعليهاويؤسس،آلامهالشاعرخلالهامنيبوحتعبيريةطاقة

منالشاعروكأنَّ،وبالسوقبالبغالالخبرةقليلغِرّاًسفيهامشترياًمساومتهمشهدوهو،لوحتهمشاهدمنالثاني
:(55)خلال هذا الجزء من قصيدته الذي استهلهّ بأسلوب الاستفهام أراد أن يمهد للحدث الآتي ....إذ قال

وطالَ لذاك همّي واشتغِاليفلمّا هدَّني ونفى رُقادِي

رُ دائباً كيف احتياليأتيتُ بها الكُناسَةَ مُستبَيعاً أفكِّ

أطمُُّ بها على الدَّاء العُضالِبعُِهدَةِ سِلعةٍ رُدّتْ قدَيماً

إذا ما سِمْتُ أُرخِصُ أم أُغاليفبيْنا فكِرَتي في السَّوم تِسَري

لالِأتاني خائبٌ حَمِقٌ شقيٌّ قديمٌ في الخسارة والضَّ

بكُمَك إنَّ بيعي غيرُ غالِوقال تبيعُها ؟ قلُْتُ : ارتبطها

وقال أراكَ سَهلاً ذا جمالِفاقبلَ ضاحكاً نحوي سُروراً

ولا يدري الشقيُِّ بمَِنْ يخُاليوراوغني ليِخَلوَُ بي خِداعاً

إليَّ فإنَّ مِثلكََ ذو سِجالِفقلُتُ بأربعينَ ، فقال : أحْسِنْ

بما فيه يصيرُ من الخَبالِفأتركُ خمسةً منها لعلمي

لهُ في البيعِ غيرِ المُسْتقالِفلمّا ابتاعَها منِّي وبتُتّْ

أعُدُّ عليهِ من شَنعِِ الخصالِأخذْتُ بثوبهِِ وبرُئتُ ممّا

لأنهّالحوارأسلوبعلىبنيقدالقصيدةمنالجزءهذاوإن،والمبايعةالمساومةمشهدمثلالحدثهذا
إلىأقربوهو،الواضحةالسهلةاللغةطابععليهوغلب،المشتريوبينبينهُقصصياًمشهدايحكيأنأراد

افتراضِإلىالشاعرعمدوربما،قصصياًحوارياًمشهداًيحكيانهالصفةتلكفيالسببولعلَّالنثرأسلوب
ويسخرنفسهُيلومإذ،نفسهدلامةأبيمثلالمشهدهذافيفالمشتري،هوشخصيتهعنليعبرأخرىشخصية

قصيدتهمطلعالتأويلهذايؤكدومما،فاشتراهاالزهيدالبغلةهذهبثمنانخدعلأنهّوالحمقبالغباءويصفها،منها
التيالبغلةتلكعيوبعددإذ،جزءأطولوهوالقصيدةمنالثالثالجزءإلى.وينتقلبالاستفهاماستهلالذي

:(56)كانت شؤماً عليه ، فقال
ومن جَرَذٍ وتخريقِ الجِلالِبرئتُ إليكَ من مشَشٍ قدَيمٍ

.99-98:ديوانه)(56
.98-96:ديوانه)(55
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ومن ضَعْف الأسافل والأعاليومن فرطِ الحِرانِ ومن جِماحٍ

ومن عُقاّلها ومِن انْفتِالومن فتَْقٍ بها في البطنِ ضخْمٍ

إذا ما همَّ صَحبكُ بارتحِالِومن غضِّ اللِّسانِ ومن خِراطٍ

بناظرها ومن حُلِّ الحِبالِومن عقد اللِّسان ومن بياضٍ

كالِوعُقاّلٍ يلُازمُها شديدٍ ومن هدَمِ المعالفِ والرِّ

يالِومن شَدِّ العِضاضِ ومن شبابٍ إذا ما همََّ صَحْبكَُ بالزِّ

مناستقصىوقد،الطبيعيةالبغالِفيكماتستحسنصفةلهايتركفلم،ساخراًعيوبهاسردفييستمروهكذا
تعدادفييستمرثم،حركتهاثقلمععنيفةحرونوهي،وأسافلهابطنهافيمشوهةفبنيتها،وخُلقاًخِلقةعيوبها

:(57)عيوبها فهي

إذا هزُِلتَْ وفي غيرِ الهزُالِتقطَّع جِلدُها جَرَباً وحكاّ

عالِوألطفُ من دَبيبِ الذَّرِّ مَشياً وتنْحِطُ من مُتابعةِ السُّ

مالِوتلُقي سَرْجَها أبداً شِماساً وتسقطُ في الوُحُولِ وفي الرِّ

ويدُبرُ ظهرها مَسُّ الجِلالِويهُزلهُا الجَمَامُ إذا خَصِبنا

يخُافُ عليكَ منْ ورمِ الطِّحالِتظلُّ لرَِكْبةٍ منها وقيَْذاً

ؤالِوتضرطُ أربعين إذا وقفنا على أهل المجالسِ للسُّ

وبيْنَ كلامِهِمْ ممّا توُاليفتخرِسُ مَنطقي وتحولُ بيَْني

وصفهفيسيماولاوالفكاهةالسخريةبينمزجقدفهو،البغلةلهذهأوصافهفيدلامةأبيدعابةيلمحالقارئإنَّ
منالتيورسالتهالديهالسخريةلبواعثتجسيدهذاولعلَّ،سائلاًالمجالسأماميتوقفعندماوتصويتها،مشيتها
التيالأخرىالبواعثننفيلاكناوإن،والإضحاكالفكاهةهوذلكمنظمِهِفيالاتجاههذادلامةأبوسلكاجلها

:(58)ذكرناها سابقاً .ولذلك وجدناه ينحو منحى الفكاهة في أوصافها الأخرى ، وهي
جَمُوحٌ حين تعُْزمُ للنِّزالِحَرُونٌ حِينَ تركبهُا لحُضرٍ

وليثٌ عند خشْخَشة المخاليوذئبٌ حينْ تدُنيها لسَِرْجٍ

حالِوفسَْلٌ إن أردْتَ بها بكُُوراً خَذولٌ عند حاجات الرِّ

لالِوألفُ عصاً وسوطٍٍ أصْبحيٍّ ألذُّ لها من الشُّرب الزُّ

يكِ شَهْراً فيرِ وللِْخَيالِوتصْعقُ من صُقاعِِ الدِّ وتذُْعَرُ للصَّ

.103-102:نفسهالمصدر)(58
.101-100:ديوانه)(57
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وقامتْ ساعةً عند المبالِإذا اسْتعَْجَلتها عَثرَتْ وبالتْ

.وترتقيغريبةألفاظاًأحيانايضمنهاوقد،نثريطابعذاتمباشرةسهلةلغةًوظفّأوصافهكُلِّفيوهو
،عمرهاوصفهفيكما،الآخرينإضحاكإلىتهدفالتيالطرُفةمننوعاًعندهلتصبحالبغلةهذهمنالسخرية

:(59)فهي
وتذَكرُ تبُعّاً عِندَ الفصِالِوكانتْ قارحاً أياّمَ كِسْرى

وذو الأكتافِ في الحِجَج الخواليوقد قرَحتْ ولقمانٌ فطَِيمُ

وقبل فصِالهِِ تلِكَ الليّاليوقدْ دَبرتْ ونعُمانٌ صبيٌّ

وعامِلهُُ على خرْج الجَوَاليوتذَكُرُ إذ نشا بهَرامُ جُورٍ

رَ يومُها لهِلاكِ ماليوقدْ أبلى بها قرنٌ وقرْنٌ وأُخِّ

،هرمهاوصففيالمبالغةسبيلعلىبعيدأمدٌوبينهمبينهكانالتيالتاريخيةالشخصياتتلكأبياتهضمّنوقد
هذهعلىالإطلالةتلكبعد.ولعلناالشعريأسلوبهسماتمنسمةويمثل،أخرأشعارفيسلكهالأسلوبوهذا

تلكم،أخرىمواضعفيإليهاأشرناوطالماشعرهخصائصمنخصيصةنتبينأننستطيعالساخرةالقصيدة
،ذلكعنوفضلاً،النثرروحإلىالأقربوالطابع،اللغةحيثمنشعرهفيوالوضوحبالسهولةتتمثلالسمة

البغلةمنالسخريةأطالفقدولذلك،غيرهشأنمنالتهوينوليس،والترويحالفكاهةهوالسخريةمنالهدففإن
وسلوكالأطناب,بأسلوبعلاقةلهادلاليةوظيفةذلكوراءولعلالأصيلة.الصفاتمنتجريدهافيوأمعن،

التيالعيوبمنعددأكبربذكرلهيسمحمجالاًلهتوفرالسمةهذهإنَّإذذكره,الشاعرمايرومذكرفيالسرد
يمكن أن تكون موضوعاً للسخرية.

صيدرحلةفيخرجاوقدسليمانبنوعلىالمهديفيقولهالفكاهيالطابعيجسدومما (60):
شَكّ بالسّهمِ فؤادَهُقد رمى المهديُّ ظبياً

نَ رمى كلباً فصادهْوعليُّ بن سُليما

امرئٍ يأكلُ زادَهُفهنيئاً لهما كُلُّ

فيالناظرفإنالدينيةسخرياتهتضمنتكثيرةأشعارٌلهبلالاجتماعية,بسخرياتهدلامةأبويكتفولم
،(61)حياتهفيالمجونوسلوك،المحارموارتكابالدينفرائضبتضييعوصفتهأنهايجدلهترجمتالتيالكتب

قةهذهِمنأثراًيجدلشعرهوالقارئ لسخرياتهموضوعاالإسلامفرائضمنقسماًجعلَإذ،الدينفيوالتخففالرِّ
:(62)، من ذلك قوله في صلاة الجماعة بعد أنْ أمره المنصور بملازمة مسجده في صلاة الظهر والعصر

بمسجده والقصرِ مالي وللقصَرِألم تريا أنَّ الخليفة لزني

ه أُعَللُِ فيه بالسماع وبالخمرِفقد صدّني من مسجدٍ استلذُّ

فويلي من الأولى وعولي من العَصروكلفّني الأولى جميعاً وعصرها

.66-64:ديوانه)(62
.296:الأولالعباسيوالعصر،416:الذهبي،الإسلاموتاريخ،10/281:الأغاني:ينظر)(61
.51:نفسهالمصدر)(60
.105:ديوانه)(59
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فما لي من الأولى ولا العصر من أجرِأصليهما بالكُره في غيْر مسجدي

يحطُّ بها عنيّ المثاقيل من وزرييكلفني من بعدما شبتُ توبة

ولم ينشرح يوماً لغشيانها صدريلقد كان في قومي مساجدُ جمّةٌ

ولا البر والإحسانُ والخيرُ من أمريو والله مالي نيةٌ في صلاتهِ

لو انَّ ذنوبَ العالمين على ظهريوما ضرّهُ والله يغفر ذنبه

والفجورالخمورمجالسجعلإنهّبل،المسجدوملازمةالصلاةمنالسخريةمعنىعنعبرّتالأبياتإنّ
الإسلاميبالديناستخفافهبمدىيوحيالذيالأخيرالبيتفيويستكملها،السخريةدلالةتكمنوهنا،مسجده

شعائرمنالسخريةأمرفإنّ،الأخرىالسخريةأنواعفيدلامةأبيسلوكتسوغتأويلاتتلمسنا.وإذاوشعائره
آخرموضعفيفإنهولذا......والمجونبالتهتكصاحبهااتصفإذاإلاّ،لهمسوغإيجادالصعوبةمنالإسلام

:(63)سخر من شهر الصوم وشعائره ، إذ قال
أم لا ففي جِلْده من خشنةٍ برشُهلْ في البلاد لرزقِ الله مفترشٌ

ليتَ الصيامَ بأرضٍ دونها حَرشُأضحى الصيامُ منيخاً وسط عرصَتنا

بين الجوانحِ مسُّ الجوع والعطشُإنْ صمْتُ أوجعني بطني وأقلقني

أضرني بصَرٌ قدَْ خانَهَُ العمَشُوإن خرجتُ بليلٍ نحو مسجدهم

القارئنظريلفتماأنإلا،الإنسانجسدفيوأثره،الصوممشقةمنالشكوىعلىيقومالسخريةهذهمضمون
أصحابإلىعائدوالضمير"مسجدهم":فقال،الغائبينضميرإلى"مسجد"إضافةالأبياتهذهفي

ليسالمسجدوأن،منهمليسدلامةأبيكونبدلالةيوحيالتركيبوهذا،المؤمنونأوالمسلمونوهمالمسجد
فقدولذلك،دلامةأبويضمرهكانالذيالدلاليالإسقاطمننوعاًيمثلذلكولعلَّ،أهلهمنهوولا،مسجده

:(64)تجرأ أشدَّ الجرأة عندما سخر من ليلة القدر ، إذ قال

يا ليلة القدر حقاً ما تمنينايا ليلة القدر قدْ كسرتِ أرجُلنا

في ليلةٍ بعدما قمنا ثلاثينالا بارك الله في خيرٍ أومّلهُ

علىحملهويمكن،الأداةمحذوفاستفهاموهو"تمنيناماحقا"القدرليلةقاملمناللهوعدفيمشككابداإنهّ
كانتأنهاويبدو،الاعتقادفيمذهبهوسوءبل،ومجونهتهتكهعلىالدلالةأبلغيدلُّوهذا،الانكارالىخارج
كُلِّمنسخرإذ،الساخرةأشعارهوبدتدلامةأبوبداالاعتقاد.وهكذاوسوءالدينعنبالبعدوصفهفيالسبب
هنفسِهِمن،حولهشيء أفرادمنوعدد،وأركانهالإسلامشعائربعضومن،دابتهومن،وبنيه،وزوجهِوأمِّ

ولعلَّ،(65)الحطيئةسيماولا،الشعراءبعضذلكفيسبقهفقد،أُسرتهمنسخرمنأولهو.وليسعصره
نسبههناوأخص،(الحطيئة)الشاعرذلكمعاناةمنبعيدحدإلىتقتربشاعرناقاساهاالتيالمعاناة

والدعابة,بالفكاهةعندهامتزجتالتيالسخريةنوعحيثمنعنهاختلفدلامةأباأنّإلاّ،الاجتماعيووضعه
فأضحك الناس بقدر ما أغاظهم الحطيئة.

الخاتمة والنتائج :

.123-121:الهجاءفن:ينظر)(65
.117:ديوانه)(64
.76:نفسهالمصدر)(63
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ويمكن،البحثإليهاتوصلالتيالنتائجابرزنسجلأن,الساخردلامةابيشعرفيالنظربعديمكننا
إيجازها بما يأتي :

وقد،السخريةموضوعفيجاءالمجموعشعرهجُلَّإنَّإذ،غالبةكانتديوانهفيالساخرشعرهنسبةإنَّ-
السخريةشاعربحقيعدفإنهولذلك،يصاحبومنيملكوماوأسرتهنفسهمن،حولهشيءٍكلِّمنسخر

وبديهةوفكاهةدعابةمنشخصيتهبهتتصفلما,العربيالأدبفيبل،العباسيالعصرفيالأبرز
حاضرة .

قلبهجنباتبينيكبتهُكانالذيالألمعنالتنفيس":منها،عِدةلأغراضالشعرمنالنوعهذاالشاعراتخذ-
،منظرهدمامةعنفضلاً،النسبومنقطععبداًكانالذيأبيهإلىينتسبكانإذ،الاجتماعيوضعهجراء
القوموعِليةالخلفاءإلىوللتقرب،أهميةذانفسهمنليجعلالشعريةبموهبتهاستعانولذلك،مطلعهوقبح

من الوزراء والأمراء .
نتيجة للوظيفة التكسبية لسخرياته , وجدناه يفتتح بها عدداً من مدحياته , شكلت سمة اسلوبية في اشعاره .-
كانمابقدر،قصائدهفيأحدإلىيسئلمولهذا،وأفرادهالمجتمععلىدفينحقدعنتنبئسخرياتهتكنلم-

يهدف إلى الفكاهة والظرف .
يخاطبهممنلمقاممراعاةآخرحيناًاللغةمنالغريبوباستعمالحيناًوالوضوحبالسهولةقصائدهلغةاتسمت-

.
صورأمامهلترتسمالقارئإنحتى،ذلكفيبرعوقد،البيانفنونتوظيفه,سبقبماصلةلهومما-

المسخور منه مجسدة خير تجسيد ، في سكناتها وحركاتها .
الفكاهةاشعارفينعدهااننستطيعبل,القولفيالاسفافعنالساخرةاشعارهابتعادالبحثلمسهومما-

الاخريناضحاكالىتهدفالتيوالدعابةالطرفةمننوعاًعندهلتصبحاحياناًترتقيوقد,الهادفةالملتزمة
وبث البهجة والسعادة في نفوس المتلقين .

في-المبالغةسبيلعلىبعيدامدوبينهمبينهكانالتيالتاريخيةالشخصيات,الشعريةابياتهتضمينالىلجأ-
وصف هرم بغلته - وهذا الاسلوب سلكه في اشعار اخرى ويمثل سمة من سمات اسلوبه الشعري  .

الاستغرابمعنىتضمنالذيالاستفهاماسلوباستعماله,البحثرصدهاالتيالاخرىالفنيةالسماتومن-
وسيلةيمثل,القصيدةمطلعفيالاستفهاملاسلوبالتعبيريةوالقيمة–حالهاليهاللما–والانكاروالدهشة

,الامهعنالشاعرخلالهامنيبوحتعبيريةطاقةتختزنجذوةكونهعنفضلاًالمتلقي,نظرلفتوسائلمن
ويؤسس عليها مايأتي من مضامين .

هذاورودكثرةوانصرفيةأوزانفيأوالالفاظفيسواء,التكراراسلوباعتمادهأيضاالبحثلمسهومما-
النوع من التكرار له وظيفتان , الاولى دلالية والثانية ايقاعية .

قصائدهبعضفيسيماولا,الحواريالقصصيالطابعاستعماله,البحثاليهاتوصلالتيالسماتومن-
السمةتلكوراءولعلقال(,)قلتالقولفعلباستخداميحاورهاشخصيةيفترضالشاعركاناذ,الطويلة

وهذا,تعدادهالشاعريرومماذكرفيالسردواسلوبالاطنابباسلوبعلاقةلها,دلاليةوظيفيةعلة
الشعرتطويرفياسهامهمنجزءاًيكونانويمكن,الساخرشعرهفيترددقدالشعرنظمفيالاسلوب

العربي في العصر العباسي , وهي سمة تسجل له .
السهلةاللغةفيكانإنمقدرتهوأثبت،ساخرشعرمنيقولماكلفيأحسندلامةأباإنّيقالأنويمكن-

الواضحة ، أم في توظيفه الغريب منها ، أم في التصوير البياني عن طريق التشبيه وفنون المجاز .

ثبت بأشعار السخرية في الديوان
ضرب

)نهاية الشطر الأول(
القافية

)نهاية الشطر الثاني(
الصفحةالوزنعدد الأبيات

29الوافر2اللواءعقدنا
31الكامل3ضِرابِالوغى
36-35الكامل8المشجبهِمّةٌ
43-42الخفيف7النُّصاحلنعتي
45-44الحفيف4بسماحِعلىِّ
49-48مجزوء الرّمل3أم عبيدهْبالـ
51مجزوء الرمل3فؤادهْظبيا
66-64الطويل8وللقصرِلزّني
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75الطويل2القلانسِزيادةً
76البسيط4برشُمفترشُ
80-78البسيط13رتعوافانتجعوا
106-94الوافر59البغالِكِراما
108البسيط2الفيِلِبعدكُمُ
110-109الوافر4كرامهْدلامةْ
111الطويل4تحُطمّافإننّي
112الوافر3رجيمُثوُبي

117البسيط4المصلينااحتضُرتْ
56-54البسيط5أسديقدمني
48مجزوء الرمل4قعيدهلتمهيد
34-33المنسرح8بيمواكلة
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